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الحياة ليلاً في بعض شوا المدن اللبنانية غالبًا ما تكون صاخبة، فهي تصبح مقصدًا لكافة الفئات
الاجتماعيـة للقـاءات وتبـادل الأحـاديث، لكـن خلال عبـور بعـض الشـوا الفرعيـة تنتشر بعـض روائـح

الدخان الآتية بين الحين والآخر الكثير من التساؤلات حول المواد المستخدمة في التدخين.

إنها الحشيشة أو ما يُعرف بالقنب الهندي، التي تعتبر مورداً اقتصادياً بالنسبة للبنان، الأمر الذي
حـوّل الجـدل السـابق عـن اشتغـال جـانب مـن الفلاحين بزراعـة المحظـور إلى نقـاش في أروقـة البرلمـان،

وبهذا اتخذ تقنين القنب مسارًا رسميًا، ليتحول من مخدّر ممنوع ومحارَب إلى علاج مرغوب.

يق حسن السير والسلوك حشيش لبنان على طر

أمــام الأزمــات الاقتصاديــة الــتي تعصــف بلبنــان، وبعــد أن احتــل هــذا البلــد مرتبــة متقدمــة في قائمــة
الـدول الأكـثر مديونيـة في العـالم، اسـتعانت الحكومـة بشركـة الاسـتشارات الماليـة العالميـة “مـاكينزي ىنـد
كومباني” الأمريكية، لرسم خطة تنهض بالبلاد من كبوتها الاقتصادي خوفًا من الانهيار، لكن دون
النظر إلى تاريخ الشركة المليء بالخداع والوهم والإفلاس، التي كان لها حصتها من التخبط والخداع

والفشل.

ية الأمريكية تجاوبت بيروت مع هذا بناءً على توصية من الشركة الاستشار
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الاقتراح، وتم تكلف لجنة اختصاصيين لإعداد صيغة للقانون المتعلق بتشريع
زراعة الحشيشة

“ماكينزي” أعدت الخطة خلال  أشهر لإنعاش الاقتصاد بتكليف من مجلس الوزراء الذي يسعى
إلى تنفيذ رؤية وخطة متطورة تُحدد مستقبل البلاد الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة، وحصلت
ــل هــذه الخدمــة، ووضعــت مجموعــة ــة مقاب الشركــة علــى . مليــون دولار مــن الحكومــة اللبناني

توصيات تتعلق بوقف الهدر والفساد في المؤسسات والإدارات العامة.

أعطت الشركة الأمريكية الضوء الأخضر لتشريع زراعة القنب لأغراض طبية، نظرًا لما يمكن أن توفره
ية الأمريكية، تجاوبت بيروت مع من مداخيل لخزينة الدولة، وبناءً على توصية من الشركة الاستشار
هـذا الاقـتراح، وتـم تكليـف لجنـة اختصاصـيين لإعـداد صـيغة للقـانون المتعلـق بتشريـع زراعـة القنـب،
لتصبح على طريق حسن السير والسلوك في لبنان الذي يعاني أوضاعًا متأزمة سياسيًا واقتصاديًا

واجتماعيًا.

لاجئون سوريون يعملون في حقل من نبات القنب في قرية يمون في سهل البقاع اللبناني

وفي  تموز/يوليــو المــاضي أعلــن رئيــس البرلمــان اللبنــاني نــبيه بــري أن لبنــان يســتعد لإعــادة النظــر في
نصــوص تشريعيــة تتعلــق بزراعــة الحشيــش، ومــع هــذا الإعلان ســقطت محــاذير كثــيرة، وبــات اليــوم
ــا، كمــا يتبــاهى أصــحاب الأراضي بمــداخيل بإمكــان زارعــي هــذه النبتــة المحظــورة الحــديث عنهــا علنً

يحققونها من هذه الزراعة المنتشرة لديهم.

م النائب في البرلمان اللبناني أنطوان حبشي مقترح قانون لإتاحة زراعة الحشيش وبعد أيام قليلة، قد
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للاســتخدام الطــبي حصرًا، واعتــبر ذلــك مساهمــة في النهــوض بالاقتصــاد اللبنــاني الــذي تــدور عجلتــه
بوتيرة بطيئة منذ سنوات.     

ومـا إن تـم تقـديم مـشروع القـانون الـذي لم يُنـاقش حـتى اليـوم في البرلمـان حـتى أعلنـت بعـض الكتـل
النيابية تأييـدها لإقـرار القـانون، مـع وضـع ضوابـط قانونيـة لمكافحـة الاتجـار بالمخـدرات والإدمـان عليهـا
وتمنع استغلالها لأغراض غير شرعية. لكن يبرز السؤال حول قدرة الدولة للبنانية بأجهزتها كافة على
تنظيـم زراعـة الحشيشـة وإدارتهـا وحصرهـا بـالأغراض الطبيـة والإفـادة مـن إنتاجهـا مـن دون إلحـاق

الضرر الصحي بالمواطنين.

في المقابل، لم يكن عبور هذا الأمر حتى الآن سهلاً داخل البرلمان، فهناك من يتوجس من تشريع زراعة
الحشيش في لبنان، فقد حذّر المطارنة الموارنة في لبنان من مغبة تشريع زراعتها، ودعوا في بيان أصدره
الأساقفة في أغسطس الماضي إلى دراسة متأنية لسلبيات وإيجابيات زراعة الحشيش، وذلك لتجنيب

المواطن أضرارها الصحية.

هــذا فيمــا يتخــوف المزارعــون مــن أن يــؤدي القــانون العتيــد إلى تراجــع مــداخيلهم، فــالبيع إلى التجــار
بهـدف صـنع المخـدرات شيء والـبيع وفـق قواعـد محـددة وفي مساحـات محـددة لاسـتخدام النبتـة في

صناعة الأدوية شيء آخر.   

مع استمرار جدل التشريع في الأوساط اللبنانية المختلفة يبقى التحدي الأكبر في
قدرة الدولة اللبنانية وأجهزتها على تنظيم هذه الزراعة وحصر إنتاجها في

الأغراض الطبية

هـذا الجـدل القـائم حـول تقنين زراعـة الحشيـش ليـس وليـد اللحظـة، فقـد سـبق وأن قـدم وبقـي في
أدراج الدولــة، وتزايــدت منــذ مــدة دعــوات أطلقهــا خــبراء في الاقتصــاد ومســؤولون لتشريــع زراعــة
الحشيش في لبنان وتقنينها تحت إشراف الدولة، وحجة هؤلاء هي ارتفاع عدد الدول التي سمحت

بتعاطي هذه المادة أو استخدامها في التطبيب.     

ــدرزي وليد جنبلاط قــد دعــا إلى إتاحــة زراعــة الحشيــش، ولا ســيما علــى وفي ، كــان الزعيــم ال
حســابه عــبر تــويتر، فكتــب “حــان الــوقت لتشريــع زراعــة الحشيــش وإلغــاء مــذكرات التوقيــف في حــق
الأشخاص الذين يجري البحث عنهم في هذا الصدد”. منذ ذلك الحين كانت ولا تزال الطريق طويلة

أمام التشريع.  

ومــع اســتمرار جــدل التشريــع في الأوســاط اللبنانيــة المختلفــة يبقــى التحــدي الأكــبر هو قــدرة الدولــة
اللبنانيـة وأجهزتهـا علـى تنظيـم هـذه الزراعـة وحصر إنتاجهـا في الأغـراض الطبيـة، كذلـك يـرى البعـض
كــبر مــن منــافعه، هــؤلاء يشككّــون في القــدرة علــى ضبــط هــذا الأمــر الــذي خطر تشريــع الحشيــش أ

سيغري الكثير لزراعته بغية تحقيق أرباح ضخمة.
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ياق الاقتصاد اللبناني؟ “ذهب لبنان الأخضر”: هل يكون الحشيش تر

في البقــــاع الشمــــالي شرقيّ لبنــــان، حيــــث الــــوطن الأم لزراعــــة الحشيش الذي شكل المصــــدر الأول
ــــــــــرأى السياســــــــــيين والأمنيين، ــــــــــى م ــــــــــة مضــــــــــت، وعل ــــــــــود طويل للمــــــــــزارعين خلال عق

يفترش الحشيش مساحات واسعة من المناطق الجردية هناك.

كثر ومردودها أقل، في حين لم تنجح محاولات المزارعين في التحول إلى زراعات أخرى تبين أن كلفتها أ
ل زراعتهــا في كثــير مــن الأعــوام بســبب أن زراعــة الحشيــش لا تحتــاج إلى كثــير مــن الــري، وهــو مــا يســه
الجفــاف في بعــض المنــاطق الــتي تعيــش ســنوات مــن الإهمــال وتغيــب عنهــا أبســط خــدمات الدولــة

ووعود المسؤولين.

يأمل لبنان عبر إرساء آلية للمراقبة تشمل إنشاء ضريبة على الإنتاج، تسجيل
قفزة مالية على غرار تلك الدول التي قننت تشريع الحشيش لأغراض علاجية

في عدد من الدول

ويراهن المزارعون على نبتة الحشيش لتحسين أوضاعهم، كيف لا؟ فهذه النبتة تعد الأغلى قيمة في
العـالم نظـرًا لنوعيتهـا المميزة وفـق مـا يقـول العـارفون، حـتى أن الكيلـوجرام منهـا يصـل إلى  دولار،
ويرتفــع بحســب النوعيــة مــن صــناعة المخــدرات، ويبــاع علــى الأرجــح بأضعــاف ذلــك في مــا بعــد، فهــل

سيكون الحشيش خشبة خلاص من الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد

لبنــان يثقــل كــاهله دَيْــن قيمتــه % مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي في نهايــة ، ومــن المتوقــع
بحسب بيان خبراء صندوق النقد الدولي في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام  أن يزيد
بسرعـة في ظـل عجـز في الميزانيـة يتجـاوز %  في الأجـل المنظـور، ونسـبة ديـن لبنـان إلى نـاتجه المحلـي
الإجمــالي مــن أعلاهــا في العــالم ونمــوه الاقتصــادي ضعيــف جــدًا بفعــل التــوترات السياســية المحليــة

يا المجاورة.    والحرب في سور

لذلك يأمل لبنان عبر إرساء آلية للمراقبة تشمل إنشاء ضريبة على الإنتاج، تسجيل قفزة مالية على
غرار تلك الدول التي قننت تشريع الحشيش لأغراض علاجية في عدد من الدول. وعلى سبيل المثال،
بلغت مداخيل الحشيش “القانوني” في الولايات المتحدة , مليار دولار في  متقدمة بنسبة

. مليار دولار بحلول , وقد تبلغ ، على مداخيل %

 كثر من كدت وزارة الاقتصاد اللبنانية أن تشريع هذه الزراعة يمكن أن يدر أ وبالنسبة للبنان، أ
مليون دولار سنويًا في بلد يحتل المرتبة الثالثة بعد أفغانستان والمغرب في زراعة وإنتاج الحشيش عام
، ثم تراجع ليحتل المرتبة الخامسة  حيث تنتشر زراعته في مناطق البقاع والجنوب، وفقًا لمكتب
الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة، في حين أن هــذه الزراعــة ليســت محظــورة فحســب، بــل

يعاقب عليها القانون اللبناني بالسجن والتغريم المالي.

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2018/02/12/ms021218-lebanon-staff-concluding-statement-of-the-2018-article-iv-mission
https://www.vetogate.com/3308683
https://elaph.com/Web/News/2014/5/901888.html
https://aliwaa.com.lb/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%25


رجل يعمل في صناعة الحشيش

ورغـــم أن زراعـــة الحشيـــش ممنوعـــة، فهـــي منتـــشرة في لبنـــان وتحـــت أنظـــار الســـلطات المحليـــة، إذ
يكشف تحقيق جديد لقناة “روسيا اليوم” المساحات المزروعة وكميات إنتاج الحشيشة والصادرات
السـنوية عـبر طـرق التهريـب، إذ تُقـدر المساحـة المزروعـة الواقعـة شرق البلاد بــ ألـف دونـم (مسافـة
 كيلو متر من الشمال إلى الجنوب)، وينتج الدونم الواحد ما بين  و كيلوجرامًا، بإيرادات
ـــاح ســـنوية للمـــزارعين ـــون دولار أرب ـــم، أي مـــا بين  و ملي تصـــل إلى  الآف دولار لكـــل دون

المحليين، بحسب المديرية العامة للدراسات والمعلومات ومصلحة الأبحاث والدراسات.  

% يـادة نسـبة وتصـل الصـادرات السـنوية عـبر التهريـب إلى  طـن خلال الحـرب الأهليـة، بز
كــثر مــن وجهــة، إذ يجــد المنتــج اللبنــاني بشكــل أســاسي أسواقًــا لــه في منــذ عــام ، وذلــك نحــو أ
يــا والعــراق وتركيــا و”إسرائيــل”، بالإضافــة إلى منطقــة الــشرق الأوســط، وخاصــة في دول الجــوار: سور

دول الخليج وأوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية.

اقتصاديًا، تشكل الصادرات حوالي .-%% من قيمة الإنتاج المحلي، بقيمة - مليون
مليار دولار للاقتصاد و  دولار دخل كلي، وفي حال السماح بتصديرها، يُقدر أن تدر دخلاً بقيمة

مليون دولار لميزانية الدولة.

المواجهات في معاقل زراعة الحشيشة.. جولات من الدم والإخفاق 

شكلّت زراعة الحشيشة العصب الأساس لاستمرار القطاع الزراعي في منطقة سهل البقاع الخصبة

https://www.youtube.com/watch?v=GsVVbfLdk1s&t=629s


ــدء زراعتهــا ــدراسات تشــير إلى ب ــان، فال ــل في لبن ــاريخ زراعــي طوي ــوقت نفســه، ولهــا ت والفقــيرة في ال
بمساحــات صــغيرة في المنــاطق النائيــة بســهل البقــاع منــذ مئــة عــام، لتحتــل المرتبــة الأولى في الزراعــة،
وتشكــل صــناعة مــزدهرة ومصــدر دخــل مــالي أســاسي للميليشيــات المشاركــة في النزاع علــى اختلاف
مذاهبهــا الطائفيــة  خلال الحــرب الأهليــة اللبنانيــة (-) في ســبعينات وثمانينيــات القــرن

الماضي.

وخلال تلــك الحــرب كــان وادي البقــاع ينتــج مــا يصــل الى ألــف طــن مــن الحشيــش ســنويًا، مــا جعــل
لبنان في ذلك الوقت أحد المراكز الرئيسية لتجارة المخدرات في العالم، وكان ذلك يضمن، بالإضافة إلى
إنتاج الهيروين والكوكايين، قرابة  مليارات دولار من الربح السنوي لبارونات المخدرات المحليين، قبل

 .و  أن يتوقف لفترة وجيزة في إطار برنامج للامم المتحدة بين عامي

مع استمرار فشل السياسات الحكومية في المناطق النائية يستمر بعض
المزارعين في الرهان على نبتة الحشيشة

ية متركزة في سهل البقاع، شهدت زراعة الحشيش في السنوات التالية التي كانت فيها القوات السور
نقلة نوعية، بحسب ما أوردته “فرانس برس”، ويؤكد ذلك ما جاء في كتاب مؤلف “الأسد: الصراع
كــد علــى اكتســاب تلــك علــى الــشرق الأوســط”، للكــاتب  والصــحفي البريطاني باتريــك ســيل، الــذي أ
التجارة طابعًا مؤسساتيًا عبر انخراط الجيش السوري -الذي دخل الأراضي اللبنانية عام - في
تلك التجارة، فقد كان الحصول على منصب عسكري في لبنان يمثل فرصة لتكوين ثروة من وراء

تجارة الحشيش.

وبعد عقود من انتهاء الحرب حسمت الدولة أمرها، وأصدرت قوانين صارمة لمنع زراعة المخدرات،
وقـــامت بمحـــاولات عـــدة لمصـــادرة بضـــائع مهربـــة وإتلاف آلاف الهكتـــارات خلال مواســـم الزراعـــات
الممنوعة، وأطلقت مختلف الحكومات اللبنانية حملات للقضاء عليها على زراعة الحشيش ونبات

كملها، ولم تنفك تطالب بتشريعها.   الخشخاش التي تمثل مصدر قوت عائلات بأ

ومنـذ سـنوات تسـتمر المواجهـات بين التجـار والمـزارعين مـن جهـة، والجيـش والقـوى الأمنيـة مـن جهـة
أخــرى، ويســتمر ســقفها، إذ يصــل أحيانًــا إلى اســتخدام الأســلحة الثقيلــة خلال مواجهــات داميــة مــع

العديد من العائلات التي تعمل في هذا الحقل والعشائر الشيعية التي تسيطر على الإنتاج.

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0E01RO20140520
https://www.enabbaladi.net/archives/79540
https://www.france24.com/ar/20180723-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%B4-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B7


عملت القوى الأمنية على مدى سنوات على إتلاف المحاصيل أو مصادرة بضائع مهربة

زاد هذا من أعداد المطلوبين للعدالة الذين يصل عددهم إلى نحو  ألف شخص، والذين يحلمون
بأن يتيح تشريع الحشيشة إسقاط الدعاوى ومذكرات التحقيق بحق آلاف المطلوبين في قضايا تتعلق

بإنتاج وتهريب وتجارة المخدرات بينها الحشيشة.

ليس خفيًا أن ظاهرة انتشار السلاح غير الشرعي تسيطر على غالبية مناطق البقاع، وتؤدي بدورها
إلى حالات أشبه ما تكون بالانفلات الأمني، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للاستفاده من الغطاء

الرسمي الذي قد تحظي به نبتة الحشيشة.

وفي عدة مرات خلال السنوات الماضية، اتهمت الإدارة الامريكية حزب الله اللبناني بالاستفادة ماليًا
ير إلى احتكــاره مــن زراعــة الحشيــش في البقــاع وهي إحــدى أهــم منــاطق نفــوذه، وتشــير بعــض التقــار

زراعة الحشيش فيها.

رغــم ذلــك لم تنجــح بــيروت أبــدًا في القضــاء عليهــا، وفشلــت في تحقيــق وعودهــا بزراعــات بديلــة، أو في
ضمان تعويض المزارعين عن الخسارة الناتجة في حال أوقفوا بيع حصادهم لتجار المخدرات المحليين،
ومـع اسـتمرار فشـل السـياسات الحكوميـة في المنـاطق النائيـة يسـتمر بعـض المـزارعين في الرهـان علـى
نبتة الحشيشة، حيث يدفع عدم وجود زراعات بديلة الكثير من أهالي بلدات البقاع التمسك بنبتة
الحشيشة وفق معادلة “شاء من شاء وأبى من أبى”، باعتبارها مصدر دخل أفضل من أي زراعات

أخرى.

/https://www.noonpost.com/27699 : رابط المقال
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https://www.noonpost.com/27699/

